
 

 
 أبوُ أحْمَد

 سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي  
 .غَفَرَ اللهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ 

 صدارا

 موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

 

 



 
 

يسر موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية نشر هذه 
الذي يتكلم و  ،بن محمد الذهبي عبد العاطي الرسالة القيمة لشيخنا الفاضل سيد

 .ويبين فيها الاستقامة ومفهومها وأهميتها في حياة المسلم

وافلح من استوعبها وعمل بها واستقام علي الطريق المستقيم دون جدال أو 
لح فشك أو ريب ومضي يصلح نفسه ويلتزم بتعاليم ربه ويتمسك بسنة نبيه وأ

 أن فعل.

 مع تحيات

 موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية
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رَبِّ الأرْباَبِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازمِِ  الْحَمْدُ لِله
ثَّ فِي الْكِتَابِ، وَمُسَبِّبِ الأسْبَابِ، وَخَالِقِ الْبَحْرِ العُبَابِ، بَ الأحْزَابِ، وَمُنَ زِّلِ 

حِينَ الْمُتَّقِينَ الْكَوْنِ آَياَتِ عَظَمَتِهِ ليَِتَدَب َّرَ وَيَ تَّعِظَ أُولُواالألْبَابِ،وَعَدَ عِبَادَهُ الصَّالِ 
بِ وَأَشْهَدُ أَن لا إلَهَ إلا اللهُ بأِلَيِمِ الْعِقَاعَظِيم الث َّوَابِ،وَتَ وَعَّدَ الْمُعْرِضِينَ الْمُعَانِدِينَ 

 وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ لايَخْفَى 
هَا غَابَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا وَحَبِيبَ نَا مُحَمَّدا    عَبْدُ الِله عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِلأعْيُنِ وَمَا عَن ْ

 .وَالأصْحَابِ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الآلِ 
 :أمَّا بَ عْدُ 

لَى مَقَامَاتِ الْعَبْد ، أنَّ الاسْتِقَامَةَ أعْ -رحَِمَنِي اللَّهُ وَإيَّاكَ -فاَعْلَمْ ياَ طاَلِبَ الْعِلْمِ •
 وَهِيَ سُلُوكُ الطَّريِقِ الَّذِي لَا اعْوِجَاج فِيهِ،

ريِقِ الْوَحْيِ،وَلَا يَكُونُ لِكَ إلاَّ عَنْ طَ الْمُوَصِّل إلَى اللَّهِ تَ عَالَى،وَلَا سَبِيلَ لِمَعْرفَِةِ ذَ 
 :الْعَبْدُ مُسْتَقِيم ا إلاَّ بأِمْرَيْنِ 

 .أوَّلُهُمَا:أنْ يَكُونَ سَويًِّا فِي نَ فْسِهِ -
نَا ثاَنيِهمَا:أنْ يَكُونَ الطَّريِقُ الَّذِي يَسْلُكُهُ صِرَاط ا مُسْتَقِيم ا لِذَلِكَ نَسْألُ ربَ َّ -

قُول:ااهْدِناَ عَالَى فِي كُلِّ ركَْعَةٍ نُصَلّيهَا فَريِضَة  كَانَتْ أوْ ناَفِلَة  فَ ن َ سُبْحَانهَُ وَت َ 
 ( صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا 6الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)
 .(7-6الضَّالِّينَ{.)الفاتحة:

:اوَمَن يُطِعِ اللَّهَ لَى عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَىوَالَّذِينَ أنْ عَمَ اللَّهُ تَ عَا
يقِ  ينَ وَالش هَدَا ِِ وَالرَّسُولَ فأَُولََٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

 (66 ِ:النّسا){رفَِيق ا أُولََٰئِكَ  وَحَسُنَ ۚ  وَالصَّالِحِينَ 
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وَا وَنْتُ لَهَا بِهَذَا الْعُن ْ نِافاَسْتَقِمْ  مِنْ أجْلِ ذَلِكَ صَن َّفْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الْمُخْتَصَرَةَ وَعَن ْ
 : الت َّوْفِيقُ كَمَا أمُِرْتَ{لألْقِي الضَّوْ َِ عَلَى مَنْزلَِةِ الاسْتِقَامَةِ وَضَوَابِطِهَا فأَقُولُ وَباِللَّهِ 

لُونَ تَ عْمَ  بِمَا إِنَّهُ  ۚ  عَالَى:افاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا قاَلَ اللَّهُ ت َ •
 .(111بَصِيرٌ {.)هود:

وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ،أنْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أمْرٌ مِنَ اللَّهِ تَ عَالَى للنَّبِيِّ -
دُوا مَا أخْبَ رَ اللهُ ا، فَ يَسْلُكُوا مَا شَرَعَهُ الُله مِنَ الشَّرَائِعِ، وَيَ عْتَقِ يَسْتَقِيمُوا كَمَا أمِرُو 

لَى ذَلِكَ، بهِِ مِنَ الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ، وَلَا يَزيِغُوا عَنْ ذَلِكَ يمُْنَة  وَلَا يُسْرَة ، وَيَدُومُوا عَ 
لهُُ: ا إِنَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ لَهُمْ مِنَ الاسْتِقَامَةِ.وَقَ وْ  وَلَا يَطْغَوْا بأِنْ يَ تَجَاوَزُوا مَا حَدَّهُ اللهُ 

هَا، فَ  -بَصِيرٌْ { فِيهِ أيْ: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أعْمَالِكُمْ شَي ٌِ، وَسَيُجَازيِكُمْ عَلَي ْ
هَا  .تَ رْغِيبٌ لِسُلُوكِ الاسْتِقَامَةِ، وَتَ رْهِيبٌ مِنْ ضِدِّ

 
 :بَ عْضُ فَ وَائِدِ الْآيةَِ •
هَا-  :لَقَدِ اسْتَخْرَجَ أهْلُ الْعِلْمِ الْكَثِيرَ مِنَ الْفَوَائدِ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ أذكُْرُ مِن ْ

ا وَهُوَ اوَلَا تَطْغَوْ (1) ا وَهُوافاَسْتَقِمْ{ وَنَ هْي ا وَاحِد  ا{وَالْأمْرُ تَضَمَّنَتِ الْآيةَُ أمْر ا وَاحِد 
 مُجَاوَزةَُ الْحَدِّ نَ كُلَّهُ،فاَلاسْتِقَامَةُ ضِدَّ الط غْيَانِ،وَالط غْيَانُ وَالن َّهْيُ يَشْمَلََنِ الدِّي

نْ يَا،فَكَانَتِ الْآيةَُ جَ  ينِ وَالد  امِعَة  وَذَلِكَ يَشْمَلُ الن َّهْيَ عَنْ جَمِيعِ الْمَفَاسِدِ فِي الدِّ
 .مَانعَِة  فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْ ِِ الْمَفَاسِدِ 
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هَا:فِي قَ وْلِهِ:افَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ{دَليِلٌ عَلَى ات ِّبَاعِ الْوَحْيِ وَالْب ُ وَمِ (2) عْدِ عَنِ ن ْ

لْ الْهَوَى وَالرَّأيِ فَمَا قاَلَ:فاَسْتَقِمْ كَمَا رَغِبْتَ أوْ كَمَا أحْبَبْتَ أوْ كَمَا هَوَيْتَ بَ 
 ات ِّبَاعِ وْضِعٍ آخَرَ مُحَذِّر ا مِنَ قاَلَ:افاَسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ{.،لِذَلِكَ قاَلَ فِي مَ 

لِكَ فاَدعُْ   بِمَا آمَنتُ  وَقُلْ   هْوَا َِهُمْ أَ  تَ تَّبِعْ  وَلَا  ا أمُِرْتَ كَمَ  وَاسْتَقِمْ  الْأهْوَا ِِ:افَلِذََٰ
نَكُمُ  لِأَعْدِلَ  وَأمُِرْتُ   كِتَابٍ  مِن اللَّهُ  أنَزَلَ   وَلَكُمْ  أَعْمَالنَُا النََ   ربَ كُمْ وَ  ربَ  نَا اللَّهُ   بَ ي ْ

نَ نَا حُجَّةَ  لَا   أَعْمَالُكُمْ  نَكُمُ  بَ ي ْ   وَبَ ي ْ
 
نَ نَا يَجْمَ  اللَّهُ  ۚ  .{الْمَصِيرُ  إِليَْهِ وَ  عُ بَ ي ْ

 .)11الش ورى:)

 
هَا:مَقَامُ الاسْتِقَامَةِ أعْلَى الْمَقَامَاتِ، يُ رْتَ قَى بهِِ لأعْلَى الدَّرجََاتِ، كَمَا(3) يَدُل   وَمِن ْ

فِي هَذِهِ الْآيةَِ، وَفِي قَ وْلِهِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَيْهِ هَذَا الْأمْرُ بهِِ للرَّسُولِ عَ 
(، 11تَ عَالَى:افَلِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تَ تَّبِعْ أَهْوَا َِهُمْ {.)الش ورى: 

تُكُمَا فاَسْتَقِيمَا فِي قَ وْلِهِ: اقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَ  -عَلَيْهِمَا السَّلََمُ -وَلِمُوسَى وَهَارُونَ 
(، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ أهْلَ الاسْتِقَامَةِ 96وَلَا تَ تَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ {.)يونس:

 الْمَلََئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا مُ فَ قَالَ: اإِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ  نَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِ 
 (،03وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توُعَدُونَ {.)فصِّلت:

قِيمَ وَطَريِقُ الاسْتِقَامَةِ هُوَ أقْ رَبُ طَريِقٍ مُوَصِّلٌ إلَى الْجَنَّةِ، كَمَا أنَّ الْخَطَّ الْمُسْتَ  
تَهُ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ بَ يْنَ نُ قْطتََ يْن؛ وَلِذَلِكَ يَطْلُبُ الْمُؤمِنُونَ مَعْرفِ َ هُوَ أقْ رَبُ خَطٍّ يَصِلُ 
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بقَِوْلِهِمْ فِي كُلِّ ركَْعَةٍ مِنْ ركََعَاتِ الصَّلََةِ: ااهْدِناَ الصِّرَاطَ 
نْ يَا، وَصِرَاطٌ 6الْمُسْتَقِيمَ{.)الفاتحة: ي فِ  (، وَالصِّرَاطُ صِرَاطاَنِ: صِرَاطٌ فِي الد 

نْ يَا،ثَ بَتَ عَلَى صِرَاطِ   الْآخِرَةِ؛ فَمَنْ ثَ بَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم فِي الد 
نْ يَا، انْحَرَفَ عَنْ صِرَاطِ  الْآخِرَةِ،وَمَنِ انْحَرَفَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم فِي الد 

ا ِِ:ااهْدِناَ الصِّرَاطَ يَدْعُو بِهَذَا الد عَ الْآخِرَةِ؛ فَ عَلَى الْعَبْدِ أنْ يَ تَصَوَّرهَُمَا عِنْدَمَا 
 {الْمُسْتَقِيمَ 

 
هَا: أنَّ حَقِيقَةَ الاسْتِقَامَةِ أن َّهَا فِعْلُ مَا يَ نْبَغِي فِعْلُهُ، وَتَ رْكُ مَا ي َ (4)  نْبَغِي تَ ركُْهُ؛ وَمِن ْ

 :، فَ لَهَا ركُْنَانِ يفَهِيَ تَشْمَلُ الدِّين كُلَّهُ، وَتَ نْتَظِمُ كُلَّ الْأوَامِرِ وَالن َّوَاهِ 
الْأوَّلُ: فِعْلُ الْمَأمُوراَتِ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْوَاجِبَاتِ، مِثْل: الت َّوْحِيد، وَالصَّلََة، -

يْرِ وَالزَّكَاة، وَالصِّيَام، وَالْحَجّ، وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، مِثْل: صَلََة النَّافِلَةِ، وَالن َّفَقَة غَ 
 .عِلْمِ الْوَاجِبَةِ، وَناَفِلَة الْ 

الزِّناَ، الثَّانِي: تَ رْكُ الْمَنْهِيَّاتِ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُحَرَّمَاتِ، مِثْل: عُقُوق الْوَالِدَيْن، وَ -
 وَشُرْب الْخَمْرِ، وَالْمَكْرُوهَاتِ، مِثْل: الْأخْذ باِلشِّمَالِ، وَالْْعْطاَ ِ بِهَا، وَالن َّوْم قَ بْل

 .الْعِشَا ِِ، وَالْحَدِيث بَ عْدَهَا

 
هَا:أنَّ الْأمْرَ باِلاسْتِقَامَةِ فِيهِ إبْطاَلٌ لِغِوَايةَِ الْعَدُوِّ الْمُبِين إبْلِيس(5)  الَّذِي تَ وَعَّدَ  وَمِن ْ

رْآنُ أنْ يُ غْوِيَ بنَِي آدَامَ وَيُ بْعِدَهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم فَ قَالَ كَمَا يَحْكِي الْقُ 
( ثمَُّ 16يمَ )غْوَيْ تَنِي لَأَقْ عُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِ عَلَى لِسَانهِِ:اقاَلَ فبَِمَا أَ 
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 لَآتيَِ ن َّهُم مِّن بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَن شَمَائلِِهِمْ 
 
 تَجِدُ  وَلَا  ۚ

 .)17-16:الأعراف{.)شَاكِريِنَ  أَكْثَ رَهُمْ 

 
هَا: أنَّ الْْنْسَانَ مَ (6) اسَّةٍ إلَى هْمَا بَ لَغَ مِنَ الت َّقْوَى وَالْْيمَانِ، فَ هُوَ بِحَاجَةٍ مَ وَمِن ْ

صَلَّى -كَانَ نبَِي  نَاالتَّذْكِيرِ بِمَا يُ ثبَِّتُهُ، وَيزيِدُ اسْتِقَامَتَهُ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَ غْنِي ا عَنْ ذَلِكَ؛ لَ 
رحَِمَهُ اللهُ -نُ تَ يْمِيَّةَ شَيْخُ الْْسْلََمِ ابْ أوْلَى النَّاسِ بِهَذَا، يَ قُولُ  -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى: -تَ عَالَى :اوَإنَّمَا غَايةَُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ 169/  11فِِِ
ا بِمِثْلِ أنْ يعُِينَهُ عَلَى مَا يُحِب هُ وَيَ رْضَ  ا اهُ، وَيَزيِدَهُ مِمَّ الاسْتِقَامَةِ، فَ لَمْ يُكْرمِ اللهُ عَبْد 

 {يُ قَرِّبهُُ إليَْهِ وَيَ رْفَع بهِِ دَرجََتَهُ 

 
ِِ الاسْتِقَامَةِ هِيَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ،(7) هَا: أنْ يَ عْلَمَ الْمُؤْمِنُ أنَّ أعْظَمَ مَدَارجِ  وَمِن ْ

صَلَّى -النَّبِيِّ  فإَنَّ اسْتِقَامَتَهُ سَتُؤث ِّرُ عَلَى بقَِيَّةِ الْجَوَارحِِ   وَلَا بدَُّ  وَدَليِلُ ذَلِكَ قَ وْلُ 
سَدُ كُل هُ :األَا وَإنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَة  إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَ -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رحَِمَهُ -وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُل هُ إلَا هِيَ الْقَلْبُ{.، قاَلَ الْحَافِظُ ابْنُ رجََب
(حَدِيثُ سُفْيَانَ بْن 11لُومِ وَالْحِكَمِ: شَرْح الْحَدِيثِ )فِي جَامِعِ الْعُ -الُله تَ عَالَى
امَةُ الْقَلْبِ عَلَى : افأَصْلُ الاسْتِقَامَةِ اسْتِقَ -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنْهُ -عَبْد اللَّهِ 

رُهُ قَ وْلَهُ: اإِنَّ الَّذِينَ قاَلُو  ربَ  نَا الُله ثمَُّ  االت َّوْحِيدِ، كَمَا فَسَّرَ أبوُ بَكْرٍ الصِّدِيق وَغَي ْ
رفَِةِ الِله، وَعَلَى اسْتَ قَامُوا{ بأِن َّهُمْ لَمْ يَ لْتَفِتُوا إلَى غَيْرهِِ، فَمَتَى اسْتَ قَامَ الْقَلْبُ عَلَى مَعْ 
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يْهِ، ت َّوكَ لِ عَلَ خَشْيَتِهِ، وَإجْلََلِهِ، وَمَهَابتَِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَإراَدَتهِِ، وَرجََائهِِ، وَدُعَائهِِ، وَال
وَ مَلِكُ وَالْْعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ ، اسْتَ قَامَتِ الْجَوَارحُِ كُل هَا عَلَى طاَعَتِهِ، فإَنَّ الْقَلْبَ هُ 

مُ مَا الْأعْضَا ِِ، وَهِيَ جُنُودُهُ، فإَذَا اسْتَ قَامَ الْمَلِكُ، اسْتَ قَامَتْ جُنُودُهُ وَرَعَاياَهُ،وَأعْظَ 
 الْقَلْبِ وَالْمُعَب ِّرُ دَ الْقَلْبِ مِنَ الْجَوَارحِِ اللِّسَانُ، فإَنَّهُ تُ رْجُمَانُ يُ رَاعَى اسْتِقَامَتُهُ بَ عْ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَاسْ  تَ قَامَ عَنْهُ{. وَمَنِ اسْتَ قَامَ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ حَصَلَ لَهُ سَعَادَةُ الد 
رُهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَ  ضُوبٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ رَجَ عَنْهُ فَ هُوَ إمَّا مَغْ سَي ْ

صَارَى يَ عْرِفُ طَريِقَ الْهُدَى وَلَا يَ تَّبِعْهُ كَالْيَ هُودِ، أوْ ضَالٌ عَنْ طَريِقِ الْهُدَى كَالنَّ 
 .)133/  4وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ {.)انْظُرْ:فتح الباري لابن رجب: 

 
هَا: أنَّ هَ (8)  مَّا وَرَدَ ذِهِ الْآيةََ أصْلٌ عَظِيمٌ فِي الشَّريِعَةِ وَذَلِكَ لأنَّ الْقُرْآنَ لَ وَمِن ْ

ا لِقَوْلِهِ : ا باِلْأمْرِ بأِعْمَالِ الْوُضُو ِِ مُرَت َّبَة  فِي اللَّفْظِ وَجَبَ اعْتِبَارُ الت َّرْتيِبِ فِيهَ 
 الْْبِلِ وَالْبَ قَرِ مِنَ الزَّكَاةِ بأِدَا ِِ الْْبِلِ مِنَ فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ { وَلَمَّا وَرَدَ الْأمْرُ فِي 

كَذَا الْبَ قَرِ وَالْمَالِ مِنَ الْمَالِ وَزكََاة الْفِطْرِ مِنْ رمََضَانِ مِنَ الطَّعَامِ وَجَبَ اعْتِبَارهَُا وَ 
صُ النَّصِّ يالْقَوْلُ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ أمْرُ الِله تَ عَالَى بهِِ أنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِ 

 عُمُومُ باِلقِيَاسِ،فاَلْقَيَاسُ مَعَ النَّصِّ باَطِلٌ فَلََ يُ قَاسُ عَلَى الْأصْلِ ، لأنَّهُ لَمَّا دَلَّ 
الْعَمَلُ النَّصِّ عَلَى حُكْمٍ وَجَبَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَاهُ لِقَوْلِهِ : ا فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ { وَ 

 .انْحِرَافٌ عَنْهُ باِلْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ 
 :مِثاَلٌ يُ وَضِّحُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ •
 مِنَ فَ قَدْ وَرَدَتِ الْأدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِوُجُوبِ إخْرَاجِ زكََاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْقُوتِ وَليَْسَ -

 :الن  قُودِ وَإليَْكَ الْبَ يَانُ 
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مِنْ حَدِيثِ (1432)مِ فِي صَحِيحِهِ بِرَقَ -للهُ تَ عَالَىرحَِمَهُ ا-أخْرَجَ الْْمَامُ الْبُخَارِي  -
هُمَا-عَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ  صَلَّى اللَّهُ -سُولُ اللَّهِ قاَلَ:افَ رَضَ رَ  -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَن ْ

وَالْحُرِّ  دِ زكََاةَ الْفِطْرِ صَاع ا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاع ا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَ خُرُوجِ وَالذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْ 

 .{النَّاسِ إِلَى الصَّلََةِ 
وَحَسَّنَهُ (1609)فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ -رحَِمَهُ الُله تَ عَالَى-وَأخْرَجَ الْْمَامُ أبوُ دَاوُد-

وُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الِله فِي صَحِيحِ سُنَنِ أبِي دَا-رحَِمَهُ اللهُ تَ عَالَى-يْخُ الْألْبَانِي  الشَّ 
هُمَا-بْنِ عَبَّاسٍ  لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:افَ رَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَ -رَضِيَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ

نِ مَنْ أَدَّاهَا قَ بْلَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطعُْمَة  لِلْمَسَاكِي زكََاةَ الْفِطْرِ طهُْرَة  للِصَّائِمِ مِنْ 
 {اتِ الصَّلََةِ فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولةٌَ وَمَنْ أَدَّاهَا بَ عْدَ الصَّلََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَ 

مِنْ (1435)قَمِ فِي صَحِيحِهِ بِرَ -رحَِمَهُ الُله تَ عَالَى-وَأخْرَجَ الْْمَامُ الْبُخَارِي  -
ولُ :اكُنَّا نُخْرِجُ زكََاةَ يَ قُ -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنْهُ -حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ 

 الْفِطْرِ صَاع ا مِنْ طعََامٍ أَوْ صَاع ا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاع ا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاع ا مِنْ أَقِطٍ أَوْ 
 .لْأقِطُ وَالتَّمْرِ بوُ سَعِيد:وكََانَ طعََامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبيِبُ وَاصَاع ا مِنْ زبَيِبٍ {وَقاَلَ أ

 
رُكُ الشَّرْعَ وَيَ قُولُ بإِخْرَاجِهَا نُ قُود لَا قُوت وَ - يَسْتَدِل  فَ يَأتِي مَنْ يَذْهَبُ للرَّأيِ وَيَ ت ْ

 -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنْهُ - جَبَلٍ بْنِ طلََبَ مِنْ مُعَاذِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بأِنَّ النَّبِيَّ 
هِ أنْ يُ رْسِلَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَلََبِسِ لأنَّ حَاجَةَ أهْلِ الْمَدِينَةِ يَحْتَاجُونَ لِذَلِكَ فَ هَذِ 

هَةٌ بِسَبَبِ قِلَّةِ عِلْمِ وَفَ هْمِ مَنْ يَ قُولُ بِذَلِكَ وَإليَْكَ الرَّد  وَالْبَ يَانُ   :شُب ْ
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، وكََانَ الْْمَامُ أحْمَدُ هَذَا الْ - -رحَِمَهُ اللهُ تَ عَالَى-كَلََمُ يَ فْتَقِرُ إلَى التَّأصِيلِ الْعِلْمِيِّ
، يَ قُولُ: اأكْثَ رُ مَا يُخْطِئ النَّاسُ فِي التَّأوِيلِ وَالْقِيَاسِ{. وَهَا هُنَا قِيَاسٌ مَعَ النَّ  صِّ

 بَ عْضُهَا عَلَى الْأئِمَّةُ أنَّ الْأصُولَ لَا يُ قَاسُ  وَالْقِيَاسُ مَعَ النَّصِّ باَطِلٌ! وَقَدْ قَ رَّرَ 
 يُ رَد  بَ عْضُهَا إلَى :االْأصُولُ لَا -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-بَ عْضٍ. قاَلَ الْْمَامُ الْقُرْطبُِي  

رُوعُ قِيَاس ا فُ بَ عْضٍ قِيَاس ا، وَهَذَا مَا لَا خِلََفَ فِيهِ بَ يْنَ عُلَمَا ِِ الْأمَّةِ، وَإنَّمَا تُ رَد  الْ 
عَلَى الْأصُولِ{. فَ زكََاةُ الْفِطْرِ أصْلٌ وَليَْسَتْ فَ رْعا ، فاَلْقِيَاسُ هُنَا خَاطِئٌ مِنْ 

  :جِهَتَ يْنِ 
 .الْأولَى: وَجُودُ النَّصِّ -
 ! (الثَّانيَِة: كَوْنُ الْمَقِيس أصْلَ ، وَليَْسَ مِنْ باَبِ )إلْحَاقُ فَ رْع بأِصْل-

 
 تَ عَالَى رَضِيَ اللهُ -مَسْألَةِ نَصٌّ صَحِيحٌ صَريِحٌ، وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ ثاَنيِ ا: فِي الْ -

هُمَا فِي صَحِيحِهِ - تَ عَالَىرحَِمَهُ اللهُ -السَّابِقُ وَهَذَا نَص هُ:أخْرَجَ الْْمَامُ الْبُخَارِي  -عَن ْ
هُ -(مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ 1401بِرَقَمِ)  -مَارَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَن ْ

فِطْرِ صَاع ا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زكََاةَ الْ -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ -قاَلَ:افَ رَضَ رَسُولُ اللَّهِ 
نْ الْمُسْلِمِينَ صَاع ا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِ 

دِيثِ ابْنِ عَبَّاس حَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلََةِ{.وكََذَلِكَ 
هُم-وَأبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ  هَا،فَ هَذِهِ الْأحَادِيثُ السَّابِق ذِكْرُ -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَن ْ

زكََاةِ الْفِطْرِ مِنَ الطَّعَامِ، لِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَريِحَةٌ فِي فَ رْضِ رَسُولِ اللهِ 
؟! لَا يَصِ وَأمْرهِِ بِذَلِكَ. فَ هَلْ يَ  ح  الْقِيَاسُ عِنْدَ صِح  الْقِيَاسُ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ الْجَلِيِّ

تِلََلِ جَمِيعِ الْأصُوليِِّين! إذ ا فاَلْقِيَاسُ عَلَى زكََاةِ الْمَالِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَوَارِقِ، وَمَعَ اخْ 
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حِيحُ الصَّريِحُ فِي النَّص  الصَّ  أركَْانِ الْقِيَاسِ،فَسَقَطَ الْقِيَاسُ.وَبقَِيَ الْأصْلُ،وَهُوَ 
مَنْ رَدَّ الْمَسْألَةِ. وَإذَا صَحَّ النَّص  فِي الْمَسْألَةِ، فَلََ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرهِِ. وَ 

نَةِ! قاَلَ تَ عَالَى: اف َ  الَّذِينَ لْيَحْذَرِ النَّصَّ الصَّحِيحَ فإَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالْفِت ْ
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{.)الن ور: (. قاَلَ 60يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

فُقَهَا ُِ عَلَى أنَّ الْأمْرَ :ا بِهَذِهِ الْآيةَِ احْتَجَّ الْ -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-الْْمَامُ الْقُرْطبُِي  
أمْرهِِ وَتَ وَعَّدَ{.  هَا أنَّ الَله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى قَدْ حَذَّرَ مِنْ مُخَالَفَةِ عَلَى الْوُجُوبِ، وَوَجْهُ 

  .اه 
سَألَهُ، فَ قَالَ: قاَلَ فَ  -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-جَا َِ رجَُلٌ إلَى الْْمَامِ مَالِكِ بْنِ أنَس-

 كَانَ كَذَا؟ قاَلَ الْْمَامُ لَ: أرأَيْتَ لَوْ كَذَا، فَ قَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللهِ 
نَةٌ أَوْ يُصِيب َ  هُمْ عَذَابٌ مَالِك: افَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

لَى عَ  ألَيِمٌ{ فَ قَالَ مَالِك: أوَ كُلَّمَا جَا َِ رجَُلٌ أجْدَل مِنَ الْآخَرِ ردَُّ مَا أنْ زَلَ جِبْريِلُ 
 .!مُحَمَّدٍ؟

كَمَا أنَّ رَدَّ الن صُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّريِحَةِ ليَْسَ مِنْ شَأنِ أهْلِ الْْيمَانِ! قاَلَ -
نَ هُمْ ثمَُّ لا يَ  جِدُوا فِي تَ عَالَى: افَلَ وَربَِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 .(61يْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم ا{.)النِّسا ِ:أنَْ فُسِهِمْ حَرَج ا مِمَّا قَضَ 
مَةُ الْقَاسِمِي  -  )مَحَاسِن التَّأوِيلِ(:ااعْلَمْ فِي تَ فْسِيرهِِ  -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-قاَلَ الْعَلََّ

بأِنْ رَوَاهُ جَامِعُو -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ 
 مِمَّا الصِّحَاحِ،أوْ صَحَّحَهُ مَنْ يُ رْجَعُ إليَْهِ فِي التَّصْحِيحِ مِنْ أئِمَّةِ الْحَدِيثِ، فَ هُوَ 

 عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ تَشْمَلُهُ هَذِهِ الْآيةَُ، أعْنِي قَ وْلَهُ تَ عَالَى: امِمَّا قَضَيْتَ{ فَحِينَئِذٍ يَ تَ عَيَّنُ 
سَ مَخَارجَِ لِرَدِّهِ أوْ قَ بُولِهِ ظاَهِر ا وَباَطِن ا، وَإلاَّ بأِنِ الْتَمَ باِلِله وَرَسُولهِِ الْأخْذُ بهِِ وَ 

هَا كَمَ  ا هُوَ شَأنُ تأَوِيلِهِ، بِخِلََفِ ظاَهِرهِِ، لتَِمَذْهُبٍ تَ قَلَّدَهُ، وَعَصَبِيَّةٍ ربُِّ يَ عَلَي ْ
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دِيدِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ لْوَعِيدِ الشَّ الْمُقَلِّدَةِ أعْدَا ِِ الْحَدِيثِ وَأهْلِهِ فَ يَدْخُلُ فِي هَذَا ا
  .{الْآيةَِ، الَّذِي تَ قْشَعِّر  لَهُ الْجُلُودِ، وَتَ رْجُفُ مِنْهُ الْأفْئِدَةُ 

 .(111فاَلْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى:افاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ{.)هُود:•

 
 :تَ بْصِرَةٌ •
صَلَّى -هُ أنْ يُحَقِّقَ الاسْتِقَامَةَ فَ لْيَ نْظُر الْأوَامِرَ الَّتِي أمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ مَنْ أراَدَ -

هَا رَسُولَهُ وَالْمُؤمِنِينَ وَالن َّوَاهِيَ الَّتِي نَ هَى اللَّهُ تَ عَالَى عَ -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -ن ْ
نَابِ تلِْكَ الن َّوَاهِي يُحَقِّقُ بِتَ نْفِيذِ تلِْكَ الْأوَامِرِ وَاجْتِ وَالْمُؤمِنِينَ،فَ -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَا  :الْعَبْدُ الاسْتِقَامَةَ وَمِن ْ
نَ ٱلِْ  خَلَقَ  1 خَلَقَ  ٱلَّذِي ربَِّكَ  مِ بٱِس رَأقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:اٱق(1)  رَأٱق 1 عَلَقٍ  مِن نسََٰ

نَ ٱلِْ  عَلَّمَ  4 قَلَمِ مَ بٱِلعَلَّ  ٱلَّذِي 0 رَمُ كٱلأَ  وَربَ كَ   .(1-1:القلم{.) لَميعَ لَم مَا نسََٰ
 ۚ  ٱنقُص أَوِ  ۥٓفَهُ نِّص( 1) قَلِيلَ إِلاَّ  لَ ٱلَّي قُمِ ( 1) مُزَّمِّلُ ٱل أيَ  هَاوَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:ايََٰ (2)

 قِيلَ  ثَ  لاقَو  كَ عَلَي قِي( إِنَّا سَنُل4يلَ  )تِ تَر   َِانَ قُر ٱل وَرتَِّلِ  هِ عَلَي زدِ أَو( 0) قَلِيلَ   هُ مِن
 ويِلَطَ  احسَب ٱلن َّهَارِ  فِي لَكَ  إِنَّ ( 6) قِيلَ   وَمُ وَأَق ا وَط أَشَد   هِيَ  لِ ٱلَّي ناَشِئَةَ  إِنَّ ( 1)
 هُوَ  لاَّ إِ  إِلََٰهَ  لَا  رِبِ غمَ وَٱل رِقِ مَشرَّب  ٱل8) ) تِيلَتبَ هِ إِليَ وَتَ بَتَّل ربَِّكَ  مَ ٱس كُرِ وَٱذ ( 7)

 نِيوَذَر ( 13) جَمِيلَ ار هَج هُمجُر وَٱه يَ قُولُونَ  مَا عَلَىَٰ  بِروَٱص( 6) وكَِيلَ هُ فَٱتَّخِذ
بيِنَ وَٱل  )11-1:المرّمّل{.) قَلِيلَ   هُموَمَهِّل مَةِ أُوْلِي ٱلنَّع مُكَذِّ

ث ِّرُ ٱل اأيَ  هَ وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:ايََٰ (3)  رفَطَهِّ  وَثيَِابَكَ  0 فَكَبِّر وَربََّكَ  1 فأَنَذِر قُم 1 مُدَّ
 )7-1:المدّثرّ{.)بِرفَٱص وَلِرَبِّكَ  6 ثِرُ تَكتَس نُنتَم وَلَا  1 جُرفَٱهزَ وَٱلر ج4
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ينَ )لَّ وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:اقُلْ إِنِّي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِص ا (4) ( وَأمُِرْتُ 11هُ الدِّ
 ( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 11لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ )

 ( فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونهِِ 14( قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِص ا لَّهُ دِينِي )10)
 
 إِنَّ  لْ قُ  ۚ

  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَأَهْلِيهِمْ  أنَفُسَهُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  الْخَاسِريِنَ 
 
لِكَ  أَلَا  ۚ  الْخُسْرَانُ  هُوَ  ذََٰ

 .)11-11:الز مر{.)الْمُبِينُ 
لِكَ فاَدعُْ (5)  وَقُلْ  أَهْوَا َِهُمْ  تَ تَّبِعْ  لَا وَ   أمُِرْتَ  كَمَا وَاسْتَقِمْ  وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:افَلِذََٰ

نَكُمُ  لِأَعْدِلَ  وَأمُِرْتُ   كِتَابٍ  مِن اللَّهُ  أنَزَلَ  مَابِ  آمَنتُ   لنََا  وَربَ كُمْ  ربَ  نَا هُ اللَّ   بَ ي ْ
نَكُمُ  حُجَّةَ  لَا  أَعْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أَعْمَالنَُا نَ نَا وَبَ ي ْ نَ نَا جْمَعُ يَ  اللَّهُ  بَ ي ْ  وَإِليَْهِ   بَ ي ْ
 (11:الشّورى{.)الْمَصِيرُ 

ذِهِ الْبَ لْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَ وَقاَ(6) ا وَلهَُ كُل  لَ اللَّهُ تَ عَالَى:اإِنَّمَا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هََٰ
 فإَِنَّمَا ىَٰ اهْتَدَ  فَمَنِ  ( وَأَنْ أتَْ لُوَ الْقُرْآنَ 61لِمِينَ )الْمُسْ  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ  شَيْ ٍِ 

 لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَقُلِ ( 61) الْمُنذِريِنَ  مِنَ  أنَاَ إِنَّمَا فَ قُلْ  لَّ ضَ  وَمَن  لنَِ فْسِهِ  يَ هْتَدِي
 .(60-61ونَ{.)النّمل:مَلُ تَ عْ  عَمَّا بغَِافِلٍ  ربَ كَ  وَمَا  فَ تَ عْرفُِونَ هَا آياَتهِِ  سَيُريِكُمْ 

قِيمٍ دِين ا قِيَم ا مِّلَّةَ تَ وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:ا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربَِّي إِلَىَٰ صِرَاطٍ م سْ (7)
 يَايَ وَمَحْ  وَنُسُكِي صَلََتِي إِنَّ  قُلْ ( 161) الْمُشْركِِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا إِبْ رَاهِيمَ حَنِيف ا 

لِكَ  ( لَا شَريِكَ لَهُ 161رَبِّ الْعَالَمِينَ ) لِلَّهِ  وَمَمَاتِي  الْمُسْلِمِينَ  لُ أَوَّ  وَأنَاَ أمُِرْتُ  وَبِذََٰ
رَ  قُلْ ( 160)  إِلاَّ  نَ فْسٍ  كُل   كْسِبُ تَ  وَلَا   شَيْ ٍِ  كُلِّ  رَب   وَهُوَ  ربًَّا أبَْغِي اللَّهِ  أَغَي ْ

هَا بِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ ثمَُّ إِلَىَٰ ربَِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ   أُخْرَىَٰ  وِزْرَ  وَازِرةٌَ  تَزِرُ  وَلَا   عَلَي ْ
عْضٍ ذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الْأَرْضِ وَرفََعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ ب َ ( وَهُوَ الَّ 164تَخْتَلِفُونَ )

لُوكَُمْ فِي مَا آتاَكُمْ  هُ لَغَفُورٌ إِنَّ وَ  الْعِقَابِ  سَريِعُ  ربََّكَ  إِنَّ دَرجََاتٍ لِّيَب ْ
 .(161-161رَّحِيمٌ{.)الأنعام:
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ىَٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم تُ ؤَد وا الْأَمَاناَتِ إِلَ  وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:اإِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَن(8)
هَ كَانَ سَمِيع ا بَصِير ا اللَّ  إِنَّ   هِ بِ  يعَِظُكُم نعِِمَّا اللَّهَ  إِنَّ  بَ يْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

 .(19{.)النِّسا ِ:
 مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا عْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:اقُلْ إِنِّي نهُِيتُ أَنْ أَ (9)

 .(66جَا َِنِيَ الْبَ ي ِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأمُِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ{.)غافر:
  شَيْئ ا بهِِ  تُشْركُِوا لاَّ أَ  وَقاَلَ اللهُ تَ عَالَى:اقُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَ كُمْ عَلَيْكُمْ  (10)

 وَلَا   وَإِيَّاهُمْ  نَ رْزقُُكُمْ  نَّحْنُ   إِمْلََقٍ  مِّنْ  أَوْلَادكَُم تَ قْتُ لُوا وَلَا   إِحْسَان ا وَباِلْوَالِدَيْنِ 
هَا وَمَا بَطَنَ الْ  تَ قْرَبوُا  إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّمَ  الَّتِي فْسَ الن َّ  تَ قْتُ لُوا وَلَا  فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
لِكُمْ   قِّ باِلْحَ   باِلَّتِي لاَّ إِ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَ قْرَبوُا وَلَا (111) تَ عْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  بهِِ  وَصَّاكُم ذََٰ
لُغَ  حَتَّىَٰ  أَحْسَنُ  هِيَ   إِلاَّ  نَ فْس ا نُكَلِّفُ  لَا   الْقِسْطِ بِ  وَالْمِيزَانَ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا هُ أَشُدَّ  يَ ب ْ

لِكُمْ   أَوْفُوا لَّهِ ال وَبعَِهْدِ   قُ رْبَىَٰ  ذَا كَانَ  وَلَوْ  فاَعْدِلُوا تُمْ قُ لْ  وَإِذَا  وُسْعَهَا  وَصَّاكُم ذََٰ
ذَا وَأَنَّ ( 111) تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  بهِِ   الس بُلَ  تَ تَّبِعُوا لَا وَ  رَاطِي مُسْتَقِيم ا فاَتَّبِعُوهُ صِ  هََٰ

لِكُمْ   سَبِيلِهِ  عَن بِكُمْ  فَ تَ فَرَّقَ  -111:الأنعام{.)ت َّقُونَ ت َ  لَعَلَّكُمْ  بهِِ  وَصَّاكُم ذََٰ
110). 

 
 .وَالْأوَامِرُ وَالنَّواهِي كَثِيرَةٌ عَلَى مَائدَةِ الْقُرْآنِ أكْتَفِي بِمَا ذكََرْتُ -
لَّهُ رحَِمَهُ ال-وَقَدْ حَثَّتِ الس نَّةُ الْمُطَهَّرَةُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ فَ قَدْ أخْرَجَ الْْمَامُ مُسْلِمٌ •

رَضِيَ -( مِنْ حَدِيثِ سُفْيَان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الث َّقَفِيِّ 09فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ)-تَ عَالَى
 لَا أسْأَلُ عَنْهُ قاَلَ:قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ الِله، قُلْ لِي فِي الْْسْلََمِ قَ وْلا  -اللَّهُ تَ عَالَى عَنْهُ 

ا بَ عْدَكَ، وَفِي حَدِيثِ أبِي أُسَامَ  رَكَ، قاَلَ:اقُلْ: آمَنْتُ باِللَّ أحَد   .{هِ، ثمَُّ اسْتَقِمْ ةَ غَي ْ
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 .{سْتَقِمْ :اقُلْ: آمَنْتُ باِللَّهِ، ثمَُّ ا-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ قَوْلهُُ -
سْتَقِيمٌ أيْ: قُلْ وَأنْتَ مُوقِنٌ بقَِلْبِكَ: آمَنْتُ باِلِله، ثمَُّ دَاوِمْ عَلَى هَذَا الْْيمَانِ وَأنْتَ مُ 
هَا ِِ عَنْ عَلَى هَدْيهِِ وَمُقْتَضَاهُ، وَالاسْتِقَامَةُ جَامِعَةٌ للإتْ يَانِ بِجَمِيعِ الْأوَامِرِ، وَالانتِْ 

لَى الْعَمَلِ جَمِيعِ الْمَنَاهِي، فاَلمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْْيمَانِ مَعَ الاسْتِمْرَارِ عَ 
 دِي صَاحِبَهُ إلَى الطَّريِقِ الْمُسْتَقِيمِ الصَّالِحِ الَّذِي يَ هْ 

.  
بُ مُدَاوَمَةَ فَ هَا هُوَ شَهْرُ رمََضَانَ قَدْ مَضَى وَأتَى الْعِيدُ ثمَُّ انْ قَضَى والاسْتِقَامَةُ تَ تَطلََّ •

فَارٍ وَدُعَا ٍِ غْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ بَ عْدَ رمََضَانَ مِنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ وَتَلََوَةٍ للقُرْآنِ وَذِكْرٍ واسْتِ 
امِ باِلصِّيَ -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -وَنَ فَقَةٍ وَجُودٍ وَصِلَةٍ للأرْحَامِ لِذَا فَ قَدْ ربََطنََا النَّبِي  

 .بَ عْدَ رمََضَانَ 
مِنْ (1164)رَقَمِ فِي صَحِيحِهِ بِ -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-فَ قَدْ أخْرَجَ الْْمَامُ مُسْلِمٌ -

 -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنْهُ -يثِ أبِي أي وب الْأنْصَارِيِّ حَدِ 
ضَانَ ثمَُّ أتْ بَ عَهُ سِتًّا مِنْ :امَنْ صَامَ رمََ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .{شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 
الْمُسْلِمِينَ إلَى صِيَامِ سِتَّةِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَرْشَدَ النَّبِي  -

، ثمَُّ   صَامَ أيَّامٍ مِنْ شوَّالٍ بعْدَ رمَضَانَ كَنَافِلَةٍ، وَبيَّن أنَّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رمَضَانَ كَامِلَ 
؛ لأنَّ الْتْباعَ يَصْدُقُ عَلَى قاَتٍ بَ عْدَ رمََضَانَ سِتَّةَ أيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَ وَاليَِاتٍ أوْ مُتَ فَرِّ 

 صِيَامَ الت َّوَالِي وَعَلَى الت َّفَر قِ، فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ، كَانَ لهَُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا يُ عَادِلُ 
امَةِ الْعَامِ كُلِّهِ، وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ فَضْلِ الِله عَلَى عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ أهْلِ الاسْتِقَ 

: امَنْ لْمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ بِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ لَهُمْ. وَيفُسِّرُ هَذَا قَ وْلهُُ تَ عَالَىوَا
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(، وَشَهْرُ رمََضانَ بِمَنْزلَِةِ عَشَرَةِ 163جَا َِ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا{.)الأنعام: 
 .فِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أيَّامٍ بَ عْدَ الْ 

 
 :مَسْألَةٌ:بُشْرَياَتُ الاسْتِقَامَةِ •
ذِينَ قاَلُوا وَمِنْ بُشْرَياَتِ الاسْتِقَامَةِ هَذِهِ الْآياَتُ الْكَريِمَاتُ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى:اإِنَّ الَّ -

خَافُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ لََئِكَةُ أَلاَّ تَ ربَ  نَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَ 
نْ يَا وَفِي الْآخِرَةِ 03الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ )  فِيهَا لَكُمْ وَ  (نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِي الْحَيَاةِ الد 

 .{رَّحِيمٍ  غَفُورٍ  نْ مِّ  نُ زُلا  ( 01) تَدَّعُونَ  مَا فِيهَا وَلَكُمْ  أنَفُسُكُمْ  تَشْتَهِي مَا
 .(01-03فصِّلت:)
لَى شَريِعَتِهِ، أيْ:إنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ  نَا اللهُ تَ عَالَى وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، ثمَُّ اسْتَ قَامُوا عَ -

 وَمَا بَ عْدَهُ، تِ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ قاَئلِِينَ لَهُمْ: لَا تَخَافُوا مِنَ الْمَوْ 
نْ يَا، وَأبْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّ  تِي كُنْتُمْ وَلَا تَحْزَنوُا عَلَى مَا تُخْلِفُونهَُ وَراَ ِكَُمْ مِنْ أمُورِ الد 

 .تُوعَدُونَ بِهَا
نْ يَا، نُسَدِّدكُُمْ وَنَ - فَظُكُمْ حْ وَتَ قُولُ لَهُمُ الْمَلََئِكَةُ: نَحْنُ أنْصَاركُُمْ فِي الْحَيَاةِ الد 

يهِ بأِمْرِ الِله، وكََذَلِكَ نَكُونُ مَعَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ كُلّ مَا تَشْتَهِ 
تُمُوهُ بَ يْنَ أنْ فُسُكُمْ مِمَّا تَخْتَارُونهَُ، وَتَ قَر  بهُِ أعْيُ نُكُمْ، وَمَهْمَا طلََبْتُمْ مِنْ شَي ٍِ وَجَدْ 

 .عَام ا لَكُمْ مِنْ غَفُورٍ لِذُنوُبِكُمْ، رحَِيمٍ بِكُمْ أيْدِيكُمْ ضِيَافَة  وَإن ْ 
أعِد رمََضَانَ فاَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أهْلِ الاسْتِقَامَة،وَبَشِّرْناَ ببُِشْرَياَتِ أهْلِ الاسْتِقَامَةِ،وَ •

نَا أعْوَام ا عَدِيدَة  وَأزْمِنَة  مَدِيدَة ،  عَلَي ْ
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مْدُ لِله رَبِّ مَنا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائزيِنَ،وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنِ الْحَ وَتَ قَبَلْ صِيَامَنَا وَقِيَا
 .الْعَالَمِينَ 

 :كَتَبَهُ •
فَرَ خَادِمُكُمْ وَمُحِب كُمْ فِي الِله أبوُ أحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِي  غَ 

 .اللهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ 
 تمت بحمد الله

 مع تحيات موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

 
 رابط صفحة كتب الشيخ علي موقع نور في الموسوعة
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